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الاستمرارية 
والتحول في 
النزاع السوري

“الخسائر في التنمية 
البشرية في مجالي 

التعليم والصحة كارثية، 
ويبدو أنه لا يمكن معالجتها، ما 

 سبّب معاناة على نحو خاص 
لجيل السوريين الذين بلغوا سن 

الرشد في وقت النزاع”
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أولًا.
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

مقدمة ألف.	

التقسيمات الإقليمية: التجزئة والتقسيم وإعادة التوحيد باء.	

الدولــة  مســتويات  جميــع  علــى  هائــل  تحــوّل  عــن  النــزاع  أســفر 
والمجتمــع. وبعــد عــدة ســنوات مــن النــزاع الــذي انخرطــت فيــه جهــات 
ســورية وغيــر ســورية، أظهــرت الجمهوريــة العربيــة الســورية العديــد 
مــن أعــراض فشــل الدولــة، بمــا فــي ذلــك فقــدان القــدرة علــى احتــكار 
اســتخدام العنــف، وتراجــع الســيطرة علــى الأراضــي، وفــي العديــد مــن 

المناطــق، انهيــار النظــام بالكامــل.

حــرب  إلــى  النــزاع  المتنافســة  الخارجيــة  الــدول  تدخــل  حــوّل  وقــد 
بالوكالــة، وفســح الاقتصــاد النظامــي المجــال لاقتصــاد الحــرب، ومــا 
كان قائمــاً مــن المجتمــع المدنــي قــد تحــوّل إلــى مجتمــع نــزاع. وكانــت 
ــي التعليــم والصحــة كارثيــة،  الخســائر فــي التنميــة البشــرية فــي مجال
ويبــدو أنــه لا يمكــن معالجتهــا، مــا ســبّب معانــاة علــى نحــو خــاص لجيــل 
الســوريين الذيــن بلغــوا ســن الرشــد فــي وقــت الانتفاضــة. وعــدد القتلــى 
إن  المقبلــة، ولا ســيما  الســنوات  فــي  الســوريين  والجرحــى ســيطارد 
ــى جانــب  ــار الاجتماعيــة العميقــة مــن دون معالجــة، إل ــت هــذه الآث ظلّ
النــزوح الداخلــي والخارجــي الهائــل الــذي يُحــدِث تغيــرات ديموغرافيــة 

كبيــرة فــي البلــد.

تأثــرت جميــع أراضــي الجمهوريــة العربيــة الســورية والغالبيــة العظمــى 
تتّبــع نمطــاً واحــداً  لــم  النــزاع  مــع أن مجريــات  بالنــزاع،  مــن ســكانها 
فــي جميــع المناطــق. وقــد شــهدت الأراضــي، مــع بــدء توزيــع الســيطرة 
عليهــا، مراحــلَ متتاليــة مــن التجزئــة والتقســيم وإعــادة التوحيــد. وأدى 
انتشــار العنــف فــي المرحلــة الأولــى، مــن أواخــر عــام 2011 إلــى عــام 
2013، إلــى تجزئــة عامــة للأراضــي، حيــث كان لجميــع الأطــراف تواجــدٌ 
فــي جميــع أنحــاء البلــد. وفــي عــام 2013، ولا ســيما مــع صعــود تنظيــم 
الدولــة الإســامية، ازدادت تجزئــة الأراضــي، حيــث توزّعــت مختلــف 
الأطــراف المســؤولة فــي مناطــق منفصلــة عــن بعضهــا البعــض، وكانــت 
تتنــازع وتتعــاون فــي مــا بينهــا مــن دون أن يتواجــد أي طــرف فــي 
أراضــي الطــرف الآخــر إلا فــي حــالات نــادرة. وفــي عــام 2015، بدعــم مــن 
الاتحــاد الروســي، تمكّنــت الحكومــة تدريجيــاً مــن إعــادة توحيــد معظــم 

الأراضــي، إن لــم يكــن كلهــا.

وابتــداء مــن عــام 2012، خرجــت مناطــق كثيــرة عــن ســيطرة الحكومــة 
وشــهدت انتشــار جماعــات مســلحة غيــر تابعــة للدولــة. وتزامــن ذلــك، 
للنــزاع  الســريع  التصعيــد  بســبب  الأراضــي  تجزئــة  مــع  البدايــة،  فــي 
وصعــود جماعــات قاتلــت الحكومــة فــي شــمال البــاد وشــرقها وجنوبهــا، 
وحــول المــدن الرئيســية. وكانــت الجمهوريــة العربيــة الســورية عرضــةً 
للاختــراق علــى نحــو لــم يســبق لــه مثيــل. ومــع أن الحــدود الســورية 
كانــت لا تــزال تحظــى باعتــراف المجتمــع الدولــي، تعرّضــت علــى نحــو 

متكــرر لانتهــاكات مــن قبــل قــوى خارجيــة.

ومــع أن الحكومــة اســتعادت الســيطرة علــى أجــزاء كبيــرة مــن البلــد، 
ســيترك النــزاع إرثــاً دائمــاً. فقــد تدهــورت قــدرة مؤسســات الدولــة علــى 
تقديــم الخدمــات. ومــا يزيــد مــن تعقيــد الوضــع هــو انخــراط عــدة جهات 
خارجيــة قويــة فــي النــزاع، مــا يصعّــب التوصــل إلــى حل شــامل. وتشــير 
قــدرة هــذه الجهــات علــى تمديــد النــزاع أو عرقلــة الحــل السياســي إلــى 
معضلــة فــي العمــل الجماعــي لحــل النــزاع. ومعظــم الســوريين، الذيــن 
لا يزالــون ملتزميــن بالحــدود السياســية، ينتابهــم خــوفٌ مــن أن يــؤدي 

هــذا الوضــع إلــى ترســيخ التقســيم الفعلــي للبلــد إلــى عــدة مقاطعــات.

للاســتمرارية.  عناصــر  هنــاك  التغيــرات،  هــذه  مــن  الرغــم  وعلــى 
فالحكومــة لا تــزال فــي الســلطة، وقــد اســتعادت مكانتهــا إلــى حــد كبيــر، 
وهــي تحكــم حاليــاً معظــم الســكان. وقــد أكــدت جميــع الجهــات الفاعلــة 
الســورية مــن جديــد التزامهــا بالحــل السياســي وبالحــدود السياســية 
للبلــد. وأبــدت إيمانهــا بدولــةٍ ســورية موحّــدة وقابلــة للحيــاة، على الرغم 
مــن اختلافهــا علــى قضايــا النفــوذ السياســي، والتمثيــل الديمقراطــي، 
ومــدى مركزيــة الدولــة. والســوريون مــن جميــع الاتجاهــات السياســية 

منهكــون ومســتعدون للمضــي قدمــاً.

وســرعان مــا ضاعــت المطالــب الاحتجاجيــة الأولــى والأســباب الجذريــة 
للنــزاع فــي أتــون النــزاع الــذي تجلــت حدتــه وطبيعتــه الواســعة الانتشــار 
ــات  ــى مئ ــذي وصــل إل ــات، ال ــد مــن الوفيــات والإصاب فــي العــدد المتزاي
الآلاف، وفــي ملاييــن اللاجئيــن والنازحيــن داخليــاً الذيــن بلــغ عددهــم ما 
لا يقــل عــن نصــف الســكان قبــل النزاع1. وقــد ازداد النزاع تعقيداً وتفاقم 
التشــرذم الإقليمــي ليــس بســبب الدعــم الخارجــي بالأســلحة والأمــوال 
المقاتليــن الأجانــب  الجماعــات، ووصــول  إلــى مختلــف  قُدمّــت  التــي 
فحســب، بــل بســبب التنافــس المتزايــد بيــن تلــك الجهــات الخارجيــة 
الداعمــة. فقــد كانــت الجماعــات المســلحة المعارضــة للحكومــة فــي نــزاع 
مــع الحكومــة ومــع بعضهــا البعــض2. وبمــوازاة ذلــك، بــرزت بيــن البلــدان 

المنخرطــة فــي النــزاع منافســةٌ لا تــزال قائمــة حتــى اليــوم.

وفــي الفتــرة مــن منتصــف إلــى أواخــر عــام 2013 حتــى عــام 2015، 
جــرى تقســيم أراضــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ببــطء إلــى مناطــق 
ســيطرة منفصلــة، إذ أن الجماعــات الأكبــر هَزمــت المجموعــات الأصغــر 
أو دمجتهــا. والتغييــر الأهــم كان صعــود تنظيــم الدولــة الإســامية الــذي 
المناهضــة  القــوات  مــن  كبيــراً  عــدداً  فــي حزيران/يونيــو 2014  هــزم 
الشــرقية  المحافظــات  مــن  ملحــوظ  عــدد  علــى  واســتولى  للحكومــة 

والشــمالية الشــرقية.

وفــي  لعــدة ســنوات؛  الحــدود مســتقرة  الحــالات، ظلّــت  بعــض  وفــي 
حــالات أخــرى، كانــت تتغيــر بشــكل يومــي. ولفتــرة مــن الوقــت علــى 
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”انخفض عدد المجالس الى النصف 
من 800 مجلس في عام 2012 

إلى 400 في عام 2016، وتقلصت 
 الأراضي الخاضعة لسيطرتها من 

40 في المائة إلى 15 في المائة 
من مجموع الأراضي في البلد”

النفــوذ  مناطــق  وكانــت  مأزقــاً  البلــد  واجــه   ،2015 عــام  فــي  الأقــل، 
أكثــر تحديــداً. فقــد كان لــكل منطقــة مشــاريعها الخاصــة فــي مجــال 
الحوكمــة، مــع هيــاكل إداريــة ونظــم أمنيــة وقضائيــة وحتــى تعليميــة 
كثيــراً مــا كانــت تعكــس أيديولوجيــة التشــكيلات السياســية المهيمنــة. 
ــزاع والتعــاون.  وكانــت العلاقــة فــي مــا بينهــا معقــدة، تتأرجــح بيــن الن
وعمليــاً  وتكتيكيــاً  الحــالات،  بعــض  فــي  اســتراتيجياً  التعــاون  وكان 
المســتقلة  الديمقراطيــة  الإدارة  حصلــت  وقــد  أخــرى.  حــالات  فــي 
علــى اســتقلالها الذاتــي بحكــم الواقــع فــي عــام 2012 بعــد مفاوضــات 
أُجريَــت فــي أعقــاب انســحاب القــوات الحكوميــة. وفــي وجــه المعارضــة 
المتصاعــدة، فــي ذلــك الوقــت، أُرغمَــت القــوات الحكوميــة علــى تبنــي 
اســتراتيجية انكمــاش فــي نشــر قواتهــا3. ومــع ذلــك، اســتمرت العلاقــات 
الإداريــة؛ فقــد حافظــت الجهــات الحكوميــة، مثــاً، علــى الدوائــر المدنيــة 
التــي تســجل الــولادات والوفيــات والــزواج والطــاق فــي المناطــق التــي 
يســيطر عليهــا الفصيــل الكــردي الســوري الرئيســي، وهــو حــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي، ولا ســيما فــي عفريــن والحســكة، وإن أوقفتهــا فــي مناطق 
أخــرى خارجــة عــن ســيطرة الحكومــة. وكثيــراً مــا اســتمرّ تقديــم خدمــة 
وتحــت  نفســهم  بالموظفيــن  بالاســتعانة  المدنيــة  الأحــوال  تســجيل 
إشــراف رســمي4. أمــا فــي مجــالات أخــرى، فقــد كان التعاون أكثــر عمليةً. 
وشــاركت جميــع المناطــق فــي تجــارة أو مقايضــة المنتجــات الزراعيــة، 
ــاء والنفــط الخــام، والســلع غيــر المشــروعة. وقــد أدى  والإمــداد بالكهرب
والابتــزاز  والســرقة  والاختطــاف  التهريــب  إلــى جانــب  التبــادل،  هــذا 
وغيرهــا مــن الأنشــطة، إلــى نشــوء اقتصــاد الحــرب الــذي رسّــخ ســلطة 
الوســطاء وأمــراء الحــرب، وســمح للجماعــات المســلحة بتمويــل نفســها 
لفتــرات طويلــة. ومــع تضــاؤل الفــرص الاقتصاديــة، انخــرط المزيــد مــن 

الســكان علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر فــي اقتصــاد الحــرب.

ومنــذ عــام 2015، لا ســيما مــع تقــدم تنظيــم الدولــة الإســامية ومــا تــاه 
مــن تدخــل عســكري للولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الروســي، 
تغيــرت مناطــق الســيطرة علــى نحــو ملحــوظ. وقــد أثــار الصعــود الســريع 
للتنظيــم قلــق المجتمــع الدولــي بســبب وحشــيته الشــديدة وتهديــده 
للحــدود الإقليميــة الســورية والعراقيــة، وكذلــك للأمــن الدولــي. وضمنت 
القــوى العظمــى تواجــداً لقواتهــا وشــاركت فــي العمــل العســكري فــي 
الجمهوريــة العربيــة الســورية، بمــا فــي ذلــك المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
تنظيــم الدولــة الإســامية. ومنــذ عــام 2018، انهــار التنظيــم ولــم يعــد 
يســيطر علــى الأراضــي مــع أنــه لــم يختــفِ كليــاً. واســتعادت الحكومــة، 
حلــب  مدينــة  ذلــك  فــي  بمــا  الأراضــي،  معظــم  حلفائهــا،  مــن  بدعــم 
والمناطــق الخاضعــة لســيطرة تنظيــم الدولــة الإســامية، فضــاً عــن 
جــزء كبيــر مــن الجنــوب الــذي كانــت تســيطر عليــه المعارضــة ســابقاً. 
ثــم انخفضــت الســيطرة علــى أجــزاء مــن الأراضــي، مــن أربــع مناطــق 
فــي عــام 2015 إلــى ثــاث مناطــق رئيســية فــي عــام 2020. وســيطرت 
الحكومــة الســورية علــى معظــم البــاد، مــن الحــدود الأردنيــة إلــى وســط 
وشــمال الجمهوريــة العربيــة الســورية وشــرقاً إلــى نهــر الفــرات، إلــى 
الديمقراطيــة  الإدارة  وبســطت  والإيرانيــة.  الروســية  القــوات  جانــب 
وقــوات  الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب  عليهــا  يســيطر  التــي  المســتقلة 
الولايــات  بقيــادة  الغربــي  التحالــف  قــوات  مــع  الديمقراطيــة،  ســوريا 
المتحــدة الأمريكيــة، ســيطرتها علــى الأراضــي الواقعــة شــرق وشــمال 
شــرق نهــر الفــرات. وظلــت محافظــة إدلــب، وعفريــن فــي محافظــة حلــب 
خــارج ســيطرة الحكومــة. واعتبــاراً مــن عــام 2019، خضعــت هاتــان 
المنطقتــان، إلــى جانــب عــدد قليــل مــن المناطــق الأخــرى، لســيطرة تركيــا 
مباشــرةً والقــوات الســورية المدعومــة مــن تركيــا. وخضعــت إدلــب أيضــاً 

ــك هيئــة تحريــر  لســيطرة العديــد مــن الجماعــات المســلحة، بمــا فــي ذل
الشــام )جبهــة النصــرة ســابقاً( وتنظيــم القاعــدة فــي الجمهوريــة العربيــة 

الســورية5.

ولكــنّ التأكيــد علــى أن الحكومــة الســورية قــد اســتعادت الســيطرة علــى 
غالبيــة أراضــي الجمهوريــة العربيــة الســورية لا يعنــي أن نــوع ســيطرتها 
اليــوم يشــبه مــا كانــت تتمتــع بــه قبــل عــام 2011. والواقــع أن ســلطة 
الحكومــة فــي أجــزاء كبيــرة مــن المناطــق التــي اســتعادتها مــن ســيطرة 
المعارضــة كثيــراً مــا تكــون اســمية و/أو تتطلــب انتشــاراً عســكرياً كثيفــاً. 
هــذه  ســكان  عليهــا  يحصــل  كان  التــي  الخدمــات  مقارنــة  يمكــن  ولا 
المناطــق ســابقاً بالظــروف الهشّــة التــي لا يزالــون يعيشــون فــي ظلهــا.

ويمكــن القــول إن الجمهوريــة العربيــة الســورية شــهدت حالــةً مــن الفشــل 
الــذي  التقليــدي  المنطــق  هــو  الدولــة  أن فشــل  ومــع  للدولــة.  الجزئــي 
يســاعد علــى فهــم الوضــع الســوري، بيــن مفهــوم الدولــة الكاملــة حســب 
ــة بالكامــل، يُلاحَــظ قــدرٌ مــن الاســتمرارية مــع  ــر وانهيــار الدول فكــر فيب
العديــد مــن الســيناريوهات الهجينــة أو المختلطــة6. فهنــاك أدلــة علــى 
ــدى جميــع الســوريين، مــا عــدا  الاســتمرارية والمنعــة، واعتقــاد راســخ ل
القليــل منهــم، بــأن الحــدود التاريخيــة للبلــد لا يمكــن انتهاكهــا، مــا يوحــي 
بصلابــة “الدولــة” وديمومتهــا، بمعــزل عــن أي حكومــة أو نظــام محــدد. 
وعلــى مــدى الســنوات الأخيــرة، حاولــت الحكومــة الحفــاظ علــى عمــل 
مؤسســات الدولــة، حتــى أنهــا واصلــت دفــع رواتــب موظفــي الخدمــة 
المدنيــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة الحكومــة. وقــد تدهــورت 
قــدرة المؤسســات العامــة تدهــوراً خطيــراً ولكنهــا اســتمرّت فــي العمــل. 
وظهــرت أشــكال بديلــة مــن الحوكمــة، حتــى فــي المواقــع التــي فقــدت 
المجــالات  وفــي  الأراضــي.  علــى  الســيطرة  المركزيــة  الحكومــة  فيهــا 
الداخليــة،  والأنظمــة  المحليــة،  الإداريــة  الحــدود  أثبتــت  الرئيســية، 
والممارســات أنهــا اســتمرارٌ لمــا كان ســائداً قبــل النــزاع، مثــل نواحــي 
القوانيــن فــي الإدارة الديمقراطيــة المســتقلة. وفــي العديــد من الحالات، 
المجالــس  تعمّــدت  التــي  القــرارات  نتيجــة  جــاءت هــذه الاســتمرارية 
المحليــة اتخاذهــا مــن أجــل الحفــاظ علــى تماســك الدولــة في المســتقبل.
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أة الحوكمة المجزَّ 	.1
كانــت عواقــب النــزاع علــى الحوكمــة مأســاويةً فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية. فقــد كانــت الأراضــي مقسّــمة وخاضعــة لمناطــق مختلفــة مــن 
الســيطرة، مــا جعــل أصحــاب النفــوذ ينشــئون هياكلهــم الخاصــة فــي 
الحوكمــة. وكان اللاجئــون الســوريون يخضعــون أيضــاً لهيــاكل وقوانيــن 
وممارســات مختلفــة، تبعــاً للبلــد الــذي يســتضيفهم أو حتــى للمــكان الــذي 
يتواجــدون فيــه داخــل البلــد. وكانــت الســلطات الحاكمــة المتنافســة 
مــا  بقــدر  السياســية  ورؤيتهــا  أيديولوجياتهــا  مــن  شــرعيتها  تســتمدّ 
كانــت تســتمدّها مــن كفاءتهــا فــي الحوكمــة وفــي تقديــم الخدمــات. 
والســلطات الأنجــح كانــت فــي المناطــق التــي تمكّنــت فيهــا مــن الحفــاظ 
علــى مســتوى معيــن مــن ســيادة القانــون، والأمــن، والخدمات الأساســية، 
الذاتــي  الحكــم  عــن  هامــة  نمــاذج  أنهــا  مــع  محــدوداً  عددهــا  وكان 
الديمقراطــي. وحاولــت الحكومــة أن تحافــظ علــى ســير العمــل العــادي 
فــي مؤسســاتها، بمــا فــي ذلــك إنجــاز العمــل الإداري وتقديــم الخدمــات، 
ــرت فــي مهامهــا  فــي جميــع المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، ولكنهــا تعثّ
عندمــا واجهــت نقصــاً حــاداً فــي المــوارد نتيجــة النــزاع، مثــل انخفــاض 

القــدرة علــى توليــد الطاقــة وتضــاؤل مصــادر الميــاه.

وفــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الدولــة، ظلّــت الحوكمــة تشــبه فــي 
الكثيــر مــن نواحيهــا النمــوذج الــذي كان ســائداً قبــل النــزاع، علــى الرغــم 
مــن محــاولات الإصــاح التــي جــرت فــي مرحلــة مبكــرة. فقــد ألغــى 
الدســتور المنقّــح لعــام 2012 المركــز القيــادي لحــزب البعــث، مــا أتــاح 
فرصــة للانتقــال إلــى الحكــم المتعــدد الأحــزاب. ومــع أن هــذا التغييــر 
مهّــد الطريــق للمنافســة مــن حيــث المبــدأ، ومُنحَــت تراخيــص للعديــد 
مــن الأحــزاب الجديــدة، لــم يتوافــق هــذا النظــام مــع فتــرة النــزاع. فقــد 
كانــت سياســة الحكومــة تجــاه تقاســم الســلطة محــدودةً. وفــي حيــن أن 
المعارضــة وبيــان جنيــف لعــام 2012 قــد دعــا إلــى تقاســم الســلطة، كان 
النمــوذج الحكومــي قائمــاً علــى حكومــة الوحــدة الوطنيــة التــي انضــوت 
فيهــا قــوى معارضــة مقبولــة اعترفــت بشــرعية الهيئــة الحاكمــة، فــي ظــل 
اســتمرار رئاســة بشــار الأســد7. وكمــا كان الحــال فــي الســابق، ظــلّ البلــد 
يشــهد إلــى حــد كبيــر مركزيــة الســلطة، وإفــات الأجهــزة الأمنيــة مــن 

العقــاب، وخنــق الحيــاة السياســية والحريــات المدنيــة.

وعندمــا تقلــص نطــاق النفــوذ الإداري للدولــة فــي المناطــق التــي فقدتهــا 
نتيجــة ســيطرة جماعــات المعارضــة عليهــا، نشــأت مناطــق غيــر خاضعــة 
للحكــم اســتولت عليهــا هيئــات حاكمــة غيــر رســمية ومختلطــة، مثــل 
الشــمال،  فــي  المعارضــة  أسّســتها  التــي  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة 
فــي  الخدمــات  توفيــر  جــرى  وقــد  المســتقلة.  الديمقراطيــة  والإدارة 
البدايــة عــن طريــق المجالــس المنبثقــة عــن لجــان التنســيق المحليــة 
التــي كانــت قــد نظّمــت احتجاجــات مناهضــة للحكومــة، وعــن طريــق 
حــركات المجتمــع المدنــي. واعتبــر نشــطاء المعارضــة أن هــذا النظــام 
المدنــي هــو بديــل مؤسســي لنظــام الحكــم الرســمي. غيــر أن النظــام 
المدنــي كان محصــوراً جــداً فــي النطــاق المحلــي ومعتمــداً علــى شــبكات 
تعمــل بصــورة متقطعــة، مــا أفضــى إلــى مزيــد مــن التجزئــة. وقــد تفاقــم 
المتنافســة،  للجماعــات  الإقليميــة  القــوى  دعــم  بســبب  الوضــع  هــذا 

الحوكمة وسيادة القانون أثناء النزاع جيم.	

دوليــة  مانحــة  جهــاتٌ  أحدثتهــا  الحوكمــة  مــن  ثالثــة  طبقــة  وبســبب 
وجّهــت الأمــوال، التــي تداخلــت مــع أجنداتهــا المتضاربــة، عبــر جماعــات 
ــر متعاقديــن مــن الباطــن فــي  المعارضــة المتنافســة فــي الخــارج أو عب
الحكوميــة  القــوات  تعمّــدت  نفســه،  الوقــت  وفــي  الخــاص8.  القطــاع 
تقويــض محــاولات الحوكمــة المســتقلة، كجــزء لا يتجــزأ مــن اقتصــاد 
الحــرب، بالوســائل العســكرية. وأدت الحرائــق الهائلــة التــي اجتاحــت 
حقــول القمــح والشــعير والقطــن فــي أواخــر ربيــع وصيــف عــام 2019 في 
شــمال شــرق الجمهوريــة العربيــة الســورية وشــمال العــراق إلــى تدميــر 

ســبل عيــش المزارعيــن وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة.

الإســامية  والمنظمــات  الحــركات  مــأت  الأماكــن،  مــن  العديــد  وفــي 
فــراغ الحكــم، يدفعهــا مزيــج مــن الطائفيــة والأيديولوجيــة الجهاديــة 
المــوارد. وفــي حيــن كان تنظيــم الدولــة الإســامية  والتنافــس علــى 
وجبهــة النصــرة الأكثــر تطرفــاً وفعاليــة، عمومــاً لــم تكــن الاختلافــات 
فــي العقيــدة والممارســات كبيــرةً بينهمــا وبيــن الجماعــات الأخــرى مثــل 
أحــرار الشــام. وكانــت عمليــة التجنيــد فــي هــذه الجماعــات تســتهدف 
الســكان المهمّشــين. وقــد اضطــرّ النــاس إلــى القتــال مــن أجــل البقــاء أو 
لأنــه لــم يكــن لديهــم بديــل اقتصــادي آخــر يغنيهــم عــن العمــل كمقاتليــن، 
لــم يكــن لديهــم خيــار وانضمــوا إلــى تلــك الجماعــات خوفــاً علــى  أو 
حياتهــم. وشــكل المقاتلــون الأجانــب وحــدة عســكرية كبيــرة، ولا ســيما 
فــي صفــوف تنظيــم الدولــة الإســامية. وقــد تجنّبــت هــذه الحــركات 
التســوية السياســية، مدعومــة فــي الخــارج مــن مؤيّديهــا الذيــن أتاحــوا 
لهــا الحصــول علــى التمويــل والأســلحة المتطــورة علــى نحــو أفضــل ممــا 
كان متاحــاً لجماعــات المعارضــة غيــر الإســامية، وكانــت هــذه الحــركات 
تمســك بزمــام اقتصــاد الحــرب، مثــل آبــار النفــط. وكانــت ممارســاتها فــي 
كســب النفــوذ متشــابهة إلــى حــد كبيــر؛ فقــد كانــت قياداتهــا الجذابــة 
والاســتبدادية فعالــةً فــي حشــد الأتبــاع ولكنهــا اســتبعدت كل مــن لــم 
ــة الإســامية بعضــاً مــن  يقبــل رؤيتهــا للإســام. واكتســب تنظيــم الدول
مقوّمــات الدولــة، بمــا فــي ذلــك العتاد الثقيل، وموارد النفــط، والإمكانات 
البيروقراطيــة، والســيطرة علــى المــدن، والقــدرة علــى توفيــر قــدر ضئيل 
مــن النظــام والرفــاه فــي الأماكــن التــي يحكــم فيهــا. ولكــن الجهادييــن لــم 
يتمكنــوا مــن تحويــل ميــزان القــوى ضــد الحكومــة وظلــوا منقســمين، 
علــى الرغــم مــن الجهــود التــي يبذلهــا تنظيــم الدولــة الإســامية وجبهــة 

النصــرة لفــرض هيمنتهمــا9.

وتعثّــر البديــل المدنــي الــذي تمثّــل فــي لجــان التنســيق المحلية الســورية 
المجالــس  وفــي  الحكومــة،  ضــد  الأولــى  الاحتجاجــات  قــادت  التــي 
النــزاع  اشــتداد  ومــع  اللجــان.  تلــك  أنشــأتها  التــي  الحاكمــة  المحليــة 
والانتشــار العســكري، واجهــت المجالــس المحليــة منافســة مــع الســلطات 
الأكثــر تقليديــةً التــي بــدأ النــاس يتوجّهــون إليهــا، مثل الوجهــاء القبليين 
والدينييــن والحــركات الإســامية المســلحة الذيــن كانــوا قادريــن علــى 
توفيــر قــدر مــن الأمــن لهــم. وأنشــأت الجماعــات الإســامية مؤسســات 
موازيــة وكثيــراً مــا هاجمــت المجالــس. وتعرّضــت المجالــس للتهميــش 
مــن  العلمانييــن  مــن  كبيــر  عــدد  خــروج  مــن  وعانــت  العنــف،  بســبب 
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الجمهوريــة العربيــة الســورية، فانخفــض عددهــا إلــى النصــف مــن 800 
ــى 400 فــي عــام 2016، وتقلصــت الأراضــي  مجلــس فــي عــام 2012 إل
الخاضعــة لســيطرتها مــن 40 فــي المائــة إلــى 15 فــي المائــة مــن مجمــوع 
البلــد. وفــي فتــرات توقّــف الاشــتباكات المحليــة بيــن  الأراضــي فــي 
خــال  مــن  بقائهــا  علــى  المجالــس  حافظــت  والجهادييــن،  الحكومــة 
المشــاركة فــي أشــكال مختلطــة مــن الحوكمــة حيــث يتقاســم عناصــر 
مــن الميليشــيات الإســامية والمحاكــم الشــرعية الســلطة مــع المجالــس 
ــةً وأعيــان تقليدييــن، مثــل  ــة المؤلفــة مــن نشــطاء أكثــر علماني المنتخب
العلمــاء المســلمين وشــيوخ القبائــل. وبالمقارنــة مــع الأطــراف المتحاربــة 
الرئيســية، كانــت المجالــس تعانــي مــن نقــص المــوارد ومــن التشــرذم.

الهدنــات وإنشــاء مناطــق  النــزاع، أدى تزايــد  وفــي وقــت لاحــق مــن 
لخفــض حــدة النــزاع إلــى اتخــاذ ترتيبــات لتقاســم الســلطة بيــن الحكومة 

انتهــاكات الحقــوق، وجرائــم الحــرب، وانعــدام المســاءلة تهــدد محــاولات 
تحقيــق الســام المســتدام. وقــد جــاء فــي تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة 
المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية التابعــة لمكتــب الأمــم 
المتحــدة لحقــوق الإنســان لعــام 2018 أن “... المدنييــن ليســوا فقــط 
ضحايــا غيــر مقصوديــن للعنــف، بــل كثيــراً مــا يُســتهدفون عمــداً بوســائل 
والاختفــاء  التعســفي  فالاعتقــال  مشــروعة.  غيــر  حربيــة  وأســاليب 
القســري والتعذيــب والعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس 
جميعهــا أســاليب تعــرّض لهــا آلاف المحتجزيــن”. ووفقــاً لمــا جــاء فــي 
التقريــر: “لحــق الدمــار بالبنــى التحتيــة المدنيــة الحيويــة بفعــل الهجمات 
واســتُعملَت  والأســواق.  والمــدارس  الطبيــة  المرافــق  علــى  المتكــررة 
المعونــة الإنســانية ســاح حــرب فضُــرب الحصــار ومُنعَــت مســاعدات 
الإغاثــة لإكــراه المجتمعــات المدنيــة وأطــراف النــزاع علــى حــد ســواء 
علــى الاستســام أو المــوت جوعــاً”11. ووفقــاً للجنــة، “لــم يتقيــد أي طرف 
بالتزاماتــه، ســواءٌ منهــا الالتزامــات القائمــة بموجــب القانــون الدولــي 
الإنســاني أو بموجب القانون الدولي لحقوق الإنســان، بحماية المدنيين 
المواقــع  أو  رزقهــم  وأســباب  حياتهــم  تيســر  التــي  التحتيــة  والبنيــة 
المشــمولة بحمايــة خاصــة التــي تشــكل عمــاد مجتمعاتهــم المحليــة”. 
وأفــادت اللجنــة بــأن الاعتقــالات الجماعيــة، وحــالات الاختفــاء القســري، 
والتعذيــب والمــوت أثنــاء الاحتجــاز منتشــرة علــى نطــاق واســع وبشــكل 
مثيــر للقلــق12. وكان تقريــرٌ لمجلــس حقــوق الإنســان بشــأن حقــوق الطفل 
ــذي يُلحــق بالأطفــال الســوريين: “أســفر  ــم ال قــد كشــف عــن حجــم الظل
النــزاع الطويــل الأمــد والشــديد الحــدة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 
فــي عــام 2017 عــن أكبــر عــدد تُحُقّــق منــه مــن الانتهــاكات الخطيــرة 
فــي حــق الأطفــال منــذ عــام 2012. وارتكــب كل مــن الســلطات الســورية 
والجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة انتهــاكات واســعة النطــاق لحقــوق 
الدولــي الإنســاني أضــرّت بالأطفــال. وكان مرّوعــاً  الإنســان والقانــون 
حجــم الجرائــم المرتكبــة فــي حــق الأطفــال ونطاقهــا وخطورتهــا”13. 
والانتهــاكات القائمــة علــى نــوع الجنــس، التــي تــكاد تكــون منتشــرة منــذ 

بدايــة النــزاع، بلغــت مســتويات لا يمكــن تحمّلهــا.

والمعارضــة. وكانــت الحكومــة تواجــه نقصــاً فــي القوى العاملــة، ما منعها 
مــن اســتعادة الســيطرة علــى مناطــق المعارضــة، فلجــأت تدريجيــاً إلــى 
فــرض تســويات عــن طريــق القصــف والحصــار علــى هامــش المناطــق 
الخاضعــة لســيطرتها. وأدى هــذا الوضــع إلــى إبعــاد النــاس بســبب عــدم 
قــدرة مقاتلــي المعارضــة علــى حمايتهــم مــن الحصــار والغــارات الجويــة، 
وبســبب اقتتالهــم الداخلــي علــى الإمــدادات ونقــاط الوصــول، والنفــوذ 
الشــخصي، والخلافــات العقائديــة. وكثيــراً مــا كان الضغط الشــعبي يدفع 
بالمقاتليــن إلــى قبــول هدنــات الحكومــة10. وقــد تباينــت هــذه التســويات 
أو اتفاقــات المصالحــة، فبعضهــا كان يقتضــي مــن المقاتليــن الاســتلام 
إلــى الحكومــة، وبعضهــا الآخــر كان يتيــح للمقاتليــن الســابقين البقــاء فــي 

مكانهــم وإعــان الــولاء للحكومــة والتمتّــع بقــدر مــن الاســتقلالية.
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وفــي حيــن أن أســوأ أســباب هــذه الانتهــاكات قــد نشــأت داخــل البلــد 
خــال النــزاع ونتيجــةً لــه، ظــلّ العنــف والتمييــز يطــالان العديــد مــن 
النســاء والفتيــات الســوريات بعــد نزوحهــنّ. وكشــفت وثيقــة صــادرة 
عــن مجلــس حقــوق الإنســان لعــام 2018 بشــأن العنــف القائــم علــى نــوع 
الجنــس أن جميــع الأطــراف ارتكبــت انتهــاكات جســيمة ضــد النســاء، 
بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب والاغتصــاب الجماعــي، وأن محتجزيــن ذكــوراً 
اغتُصبــوا باســتخدام أشــياء وتعرّضــوا لتشــويه أعضائهــم التناســلية14. 
المحليــة  المجتمعــات  لإرهــاب  كوســيلة  الجنســي  العنــف  واســتُخدم 

والحصــول علــى اعترافــات.

وعلــى الرغــم مــن الوثائــق الوفيــرة بشــأن العنــف الجماعــي القائــم علــى 
نــوع الجنــس، أفــاد تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة عــن حالــة حقــوق 
الإنســان فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي عــام 2016 بــأن هنــاك 
نقــص فــي الإبــاغ عــن الانتهــاكات القائمــة علــى نــوع الجنــس بســبب 

الأعــراف الثقافيــة15.
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

العربيــة  الجمهوريــة  فــي  العســكري  والانتشــار  الحوكمــة  تجزئــة  أدت 
الإنتاجيــة  القــدرة  تراجــع  الاقتصــاد. ومــع  فــي  تحــوّل  إلــى  الســورية 
للاقتصــاد الرســمي، نشــأ اقتصــاد حــرب يفتقــر إلــى التماســك وينطــوي 
علــى روابــط إقليميــة وعبــر وطنيــة، مــا عــزّز نفــوذ عدد كبير من سماســرة 
الحــرب والمنتفعيــن منهــا وأمرائهــا عــاوة علــى المهرّبيــن ومجموعــات 
أخــرى مــن الوســطاء. وفــي ظــل هــذا الاقتصــاد، تزايــد عــدد المدنييــن 
العادييــن الراغبيــن فــي إيجــاد نشــاط مــدرّ للدخــل يمكــن أن يســاعدهم 

ــة أســرهم. علــى إعال

ونجــم هــذا التفــكّك الاقتصــادي عــن عــدة عوامل. أولًا، تســبّبت العقوبات 
التــي فرضهــا الغــرب، ولا ســيما علــى تصديــر النفــط إلــى أوروبــا، بخفــض 
الإيــرادات الحكوميــة إلــى حــد كبيــر وبعــزل النظام المصرفــي عن الغرب. 
ثانيــاً، ألحــق العنــف المتزايــد أضــراراً بالإنتــاج وبالبنــى الأساســية. وكانت 
نقطــة التحــوّل اســتيلاء المعارضــة علــى حلــب، حيــث نُهــب القطــاع 
وأخيــراً،  تركيــا.  إلــى  المحليــة  الأعمــال  مشــاريع  وغــادرت  الصناعــي 
فُقــدَت المناطــق الشــرقية المنتجــة للهيدروكربونــات والحبــوب لصالــح 

المعارضــة16.

ومــن بيــن عــوارض تدهــور الاقتصــاد الطبيعــي، كان أوضحهــا انخفــاض 
الإنتــاج والدخــل والاســتثمار. فقــد تقلّــص النشــاط الاقتصــادي الإجمالي، 
حســب التقديــرات، بأكثــر مــن 54 فــي المائــة بيــن عامــي 2011 و2018، 
وبلغــت الخســائر التراكميــة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي حوالــي 324.5 
الإنتاجيــة،  القطاعــات  جميــع  انكمــاش  إلــى  وبالإضافــة  دولار.  مليــار 
وبطالــة  تضخمــاً  البلــد  وشــهد  وأصولهــا،  الأســر  مداخيــل  اســتُنزفَت 
متفشــية. ومــن المبالــغ فيــه القــول إن الإنتــاج قــد توقــف تمامــاً؛ فقــد أدى 
تحســن الأحــوال الجويــة فــي الســنوات الأولــى مــن النــزاع إلــى زيــادة 
الخفيــف،  الصناعــي  النشــاط  اســتمر  المــدن،  وفــي  الزراعــي.  الإنتــاج 
وأنتجــت المشــاغل الصغيــرة مجموعــة مــن الســلع مثــل المنســوجات 

ومولــدات الســيارات17.

وكان اقتصــاد الجمهوريــة العربيــة الســورية قبــل النــزاع قــد حقــق تكاملًا 
جيــداً فــي شــبكات البنــى الأساســية والمؤسســات علــى الصعيــد الوطني، 
مــع أن أوجــه عــدم المســاواة كانــت قائمــة، لا ســيما بيــن المناطــق. غيــر 
أن بدايــة التجزئــة كانــت مؤشــراً علــى التفــكّك. ونشــأت حواجــز التجــارة 
الداخليــة، وســيطر عليهــا المقاتلــون الذيــن فرضــوا ضرائــب علــى تدفــق 
بالعالــم  ارتباطــاً  أكثــر  المناطــق  كانــت  الحيــن،  ذلــك  وحتــى  الســلع. 
الخارجــي مــن الناحيــة الاقتصاديــة. وعندمــا فقــدت الحكومــة الســيطرة 
علــى المناطــق النائيــة الحدودية، انتشــرت عمليــات التهريب التي نفّذتها 
شــبكات إجراميــة أو قبائــل عابــرة للحــدود كانــت قائمــة قبــل النــزاع. فقــد 
حصــل أولًا اتجــارٌ واســع النطــاق بالأســلحة لصالــح المعارضــة، أعقبــه 
تهريــب الأشــخاص، ونهــب القطــع الأثريــة، وخــروج النفــط الخــام مــن 
البلــد بعــد أن اســتولت المعارضــة علــى حقــول النفــط. وتدفّــق القليــل 
مــن المــواد، بمــا فــي ذلــك الغــذاء، إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
وقــد أتــت هــذه المــواد بمعظمهــا مــن تركيــا18. ومــع انخفــاض الإنتــاج 
الداخلــي، أصبحــت المــوارد المتدفقــة إلــى الداخــل، بمــا فــي ذلــك المعونة 

من الاقتصاد الطبيعي إلى اقتصاد الحرب 	.3

الإنســانية والتمويــل مــن الجهــات الراعيــة للمعارضــة، غنائــمَ أساســية 
الحــرب  اقتصــاد  نشــأ  وهكــذا  المتنافســة19.  الجهــات  عليهــا  تزاحمــت 
ــدلًا مــن الإنتــاج،  ــى السمســرة ب ــى أنشــطة اســتغلالية قائمــة عل ــاء عل بن
مــا أدى إلــى زيــادة تكاليــف المعامــات والأســعار بالنســبة للمواطنيــن، 
وانخفــاض مســتوى المعيشــة لغالبيتهــم، مــع أن عــدداً قليــاً منهــم جنــى 
أرباحــاً كبيــرة. وكانــت الســيطرة علــى سلاســل الإمــداد ونقــاط التفتيــش 
بيــن المناطــق مربحــة بالنســبة للمســؤولين فــي الحكومــة والمعارضــة، مــا 

أوجــد منطقــاً مجتمعيــاً للاســتدامة.

أن  الحكومــة  مــن  ــع  يُتوقَّ يــزال  لا  كان  الاقتصــادي،  التدهــور  وإزاء 
تقــدّم الخدمــات الأساســية، ولا ســيما الغــذاء والتعليــم، إلا أن توزيــع 
النهــب  المناطــق. ونتيجــة عمليــات  بيــن  يتبايــن  بــدأ  الخدمــات  هــذه 
الواســعة النطــاق، والهجمــات المنتظمــة علــى مرافــق التخزيــن والإنتــاج، 
انخفضــت القــدرة علــى جمــع الحبــوب وإنتــاج الخبــز. ومــن بيــن 140 
مركــزاً لجمــع القمــح كانــت تعمــل قبــل نشــوب النــزاع، لــم ينــجُ ســوى 40 
مركــزاً. ولا تــزال العديــد مــن مطاحــن الدقيــق والمخابــز مغلقــة. وفــي 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة، مــن النــادر إيجــاد مخبــر لا تقــف 
أمامــه طوابيــر طويلــة مــن النــاس، ولكــن الخبــز كان متاحــاً للجميــع20. 
أمــا فــي الأراضــي التــي تســيطر عليهــا المعارضــة، فقــد كان الخبــز نــادراً 
نظــراً للنقــص فــي المــواد وانقطــاع الإمــدادات. وفــي عــام 2015، رفعــت 
الحكومــة ســعر حزمــة الخبــز العاديــة )1.55 كلــغ( مــن 25 ليــرة ســورية 
ت  إلــى 35 ليــرة ســورية أو 0.19 دولار، وهــي الزيــادة الثانيــة التــي اضطُــرَّ
المــوارد  اســتنفاد  بســبب  أشــهر  ســبعة  فــي  تطبيقهــا  إلــى  الحكومــة 

الحكوميــة21.

واســتُخدمت إمــدادات الأغذيــة كســاح، وقُطــعَ الإمــداد عــن المناطــق 
التــي تســيطر عليهــا المعارضــة. وكانــت معظــم المســاعدات الإنســانية 
ــه إلــى مناطــق تحظــى بموافقــة الحكومــة، مــا أكســب الحكومــة  تُوجَّ
نفــوذاً هامــاً علــى مقاتلــي المعارضــة إن لــم يكــن باســتطاعتهم توفيــر 
الرغــم  المزعومــة22. وعلــى  الشــعبية  لقواعدهــم  الأساســية  الخدمــات 
بإتاحــة وصــول  الحكومــة  المتحــدة يطالــب  للأمــم  قــرار  مــن صــدور 
المعارضــة،  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  إلــى  الإنســانية  المســاعدات 
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”منذ بداية النزاع، أضيف إلى 
 قائمة العقوبات أكثر من 

210 فرداً و70 كياناً”

كانــت الزيــادة فــي التوزيــع ناتجــة مــن توفيــر الغــذاء للنازحيــن الفاريــن 
إلــى المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة.

وكانــت اســتراتيجية تجويــع الســكان المحاصريــن بهــدف إخضاعهــم 
تُســتخدم مــراراً فــي النــزاع23. ومــع أن القــوات الحكوميــة اســتعانت على 
نحــو رئيســي بهــذه الاســتراتيجية لاســتعادة الأراضــي الســورية، بمــا فــي 
ذلــك الغوطــة وأجــزاء مــن حلــب، طبّقــت قــوات المعارضــة أيضــاً هــذا 
التكتيــك، كمــا حصــل فــي حصــار نبــل والزهــراء مــن تموز/يوليــو 2012 

ــى شــباط/فبراير 2016. إل

علــى  التأثيــر  علــى  القــدرة  فــي  الحــرب تحــولًا  اقتصــاد  أحــدث  وقــد 
القيــادة  كانــت  فقــد  الســورية.  العربيــة  الجمهوريــة  فــي  الاقتصــاد 
الاقتصاديــة قبــل النــزاع ترتكــز علــى التحالفــات بيــن الحكومــة، بمــا فــي 
ذلك القطاع العام، ورجال الأعمال ذوي العلاقات الجيدة. وأكثر من 90 
فــي المائــة مــن المؤسســات كانــت مؤسســات صغيــرة ومتوســطة الحجــم 
تفتقــر إلــى روابــط سياســية قويــة. وكان مــن أهــداف العقوبــات الدوليــة 
إحــداث انشــقاق بيــن الحكومــة والطبقــة الرأســمالية، التــي تشــكل العمود 
الفقــري للحكــم، ولا ســيما منــذ عــام 2000. ومنــذ بدايــة النــزاع، أضيــف 
إلــى قائمــة العقوبــات أكثــر مــن 210 أفــراد و70 كيانــا24ً. وقــد فشــلت 
هــذه السياســة إلــى حــد كبيــر، لأن العديــد مــن رجــال الأعمــال لديهــم 
اســتثمارات كبيــرة فــي البــاد تفــوق أصولهــم ومصالحهــم التجاريــة فــي 
الخــارج. لــذا، ظلّــوا بمعظمهــم مهتمّيــن جــداً ببقــاء الحكومــة. ولــم ينشــق 
عــن الحكومــة الفاعلــون التجاريــون الأقــرب إليهــا، بــل وضعــوا بعضــاً مــن 
ثروتهــم فــي تصرّفهــا، مــن خــال تمويــل الميليشــيات المواليــة للحكومــة 
مثــاً، لأن مصلحتهــم فــي بقائهــا قــد زادت. وكمــا هــو الحــال مــع الجهــات 
مــن  لمجموعــة  الأعمــال  الفاعلــة الاجتماعيــة الأخــرى، يخضــع رجــال 
الضغــوط المباشــرة وغيــر المباشــرة، ومــن غيــر الدقيــق تصويــر أفعالهــم 

بأنهــا عمليــة أو طوعيــة تمامــاً.

التابعــة للطبقــة الرأســمالية القديمــة  وقــد غــادرت بعــض المؤسســات 
والكبيــرة، فــي حيــن بقيــت العديــد مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة. وهــربَ قســمٌ كبيــر مــن 
رؤوس الأمــوال إلــى البلــدان المجــاورة، وقــد عجّــل النــزاع فــي حلــب فــي 
خــروج عــدد كبيــر مــن الشــركات إلــى تركيــا. وشــهدت الودائــع بالعمــات 
الأجنبيــة التــي يحتفــظ بهــا الســوريون ارتفاعــاً كبيــراً، ولا ســيما فــي 
المصــارف علــى طــول الحــدود الســورية التركيــة، وأصبــح المســتثمرون 
الســوريون المصــدر الرئيســي للمؤسســات الجديــدة المســجّلة فــي تركيــا. 
مســتثمرون  أسّســها  التــي  الشــركات  نســبة  بلغــت   ،2014 عــام  وفــي 
ســوريون أكثــر مــن 26 فــي المائــة مــن جميع الشــركات الأجنبية الجديدة 
فــي تركيــا، وتركّــزت هــذه الشــركات فــي المناطــق الحدوديــة فــي غــازي 
اقتصاديــة  أنشــطة  خلالهــا  مــن  ت  ونُفــذَّ وكيليــس،  ومرســين  عنتــاب 
هــذه  أصحــاب  مــن  العديــد  وكان  الســورية.  العربيــة  الجمهوريــة  فــي 
الشــركات يؤيــدون المعارضــة. وبعــد أن أسّــس رجــال الأعمال الســوريون 
مؤسســات خــارج البــاد، ترسّــخت رؤوس أموالهــم فــي الخــارج، ولم تعد 
متحرّكــة، مــا يقلــل مــن احتمــال عودتهــا بســهولة إلــى الجمهوريــة العربية 
الســورية25. وهــذا ينطبــق أيضــاً فــي معظــم الأحيــان علــى الشــركات 

الســورية التــي تأسّســت فــي الأردن ولبنــان ومصــر.

المنتفعيــن  الفــراغ، ظهــرت طبقــة جديــدة مــن الأثريــاء  ولمــلء هــذا 
مــن النــزاع، ممــن ازدهــرت أعمالهــم بســبب انتشــار الفوضــى، وانتهــاك 
العقوبــات، ونــدرة المــواد. وقــد كانــت هــذه الجهــات الفاعلــة الاقتصاديــة 
تحظــى إلــى حــد مــا بتأييــد الحكومــة، وتتألــف مــن عــدة مجموعــات. 
اســتهدفت  أن  وبعــد  العقوبــات.  منتهكــو  هــي  الأولــى  المجموعــة 
العقوبــات رجــال الأعمــال المعروفيــن بتحالفهــم الوثيــق مــع الحكومــة، 
أُتيحــت فرصــة للمشــغلين غيــر المعروفيــن مــن المرتبــة الثانيــة، الذيــن 
لهــم علاقــات مــع الخــارج، لاســتبدال رجــال الأعمــال فــي تســهيل التبــادل 
بيــن الشــركات العامــة الســورية والأســواق الخارجيــة، مثــل اســتيراد 
الســلع الأساســية. أمــا المجموعــة الثانيــة فهــي الوســطاء الذيــن يُبرمــون 
صفقــات اقتصاديــة عابــرة لخطــوط القتــال، مثــاً مــن خــال تســهيل 
التبادل بين الحكومة وتنظيم الدولة الإســامية لضمان اســتمرار تدفق 
النفــط والغــاز مــن شــرق ســوريا إلــى محطــات توليــد الطاقة التــي تديرها 
الدولــة فــي غــرب البــاد26. وفــي كل منطقــة، هنــاك صرافــون حوّلــوا عبــر 
خطــوط القتــال مــا يصــل إلــى 5 ملاييــن دولار في اليــوم مقابل الحصول 
علــى عمولــة بنســبة 1 أو 2 فــي المائــة27. وتتكــون المجموعــة الثالثــة مــن 
أمــراء الحــرب الذيــن يســتحوذون علــى جزء من التدفقــات الاقتصادية، 
وقــد أصبــح بعــض قــادة الميليشــيات المواليــة للحكومــة فاحشــي الثــراء 
وتمتّعــوا بأســلوب عيــش باهــظ. ومــن المثيــر للاهتمــام أن أنشــطتهم 
الاســتغلالية أدت إلــى تأســيس شــركات أمنيــة ترعاهــا الحكومــة ومــن 
مهامهــا حمايــة القوافــل مــن الميليشــيات المواليــة للحكومــة28. وكما قال 
الأكاديمــي آرون لونــد، ظهــر جيــش حقيقــي مــن المرافقيــن السياســيين، 
بيــن لــرأب الصــدع فــي نســيج الأمــة المجــزأة، وإبــرام  والمقاوليــن، والمهرِّ
صفقــات حيــث ألــدّ الأعــداء هــم أيضــاً شــركاء فــي العمــل. وكانــت هــذه 
النخبــة الاقتصاديــة الجديــدة تتّبــع اللامركزيــة أكثــر مــن نظيرتهــا فــي 
فتــرة مــا قبــل النــزاع؛ وحلّــت محــل رجــال الأعمــال المرتبطيــن ارتباطــاً 
وثيقــاً بالدولــة منظومــةٌ متعــددة الــرؤوس مــن الجهات الفاعلة المســلحة 

التــي تديــر عملياتهــا الريعيــة وشــبكاتها التجاريــة29.

وقــد نــاورت الــدول المشــاركة فــي النــزاع مــن أجــل الحصــول علــى حصة 
فــي الاقتصــاد الجديــد، ولا ســيما فــي المجــالات الاســتراتيجية مثــل 
ــات التــي تحــول دون إعــادة الدمــج الاقتصــادي  الطاقــة. وإحــدى العقب
والطاقــة  الهيدروكربونــات،  مــن  كبيــرة  كميــات  أن  هــي  النــزاع  بعــد 
ــة التــي يولّدهــا ســد الطبقــة تقــع فــي مناطــق تســيطر عليهــا  الكهرمائي
قــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي تدعمهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
إلــى  التوصــل  جــرى  النــزاع،  فتــرة  وطــوال  الأكــراد.  عليهــا  ويهيمــن 
صفقــات اقتصاديــة عمليــة لتجــارة الكهربــاء مقابــل النفــط أو الغــاز، وهــو 
مــا يُتوقّــع اســتمراره. والتحــدي الأكبــر فــي هــذا الإطــار هــو أن إعــادة 
الإعمــار قــد تتطلــب تخطيطــاً رســمياً، واتفاقــات اســتثمارية، وترتيبــات 

ــة. ــور خطــوط الهدن قانونيــة لعب
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ســيكون التدويــل مــن مخلّفــات النــزاع الطويلــة الأمــد. وهــذا أمــرٌ ملفــت 
لأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، مــن بيــن بلــدان المنطقــة والعالــم، 
كانــت الأكثــر اتجاهــاً نحــو الداخــل مــع أنهــا كانــت تتحــول إلــى نظــام 
لســيادتها  كبيــرة  أهميــة  الحكومــة  أولــت  وقــد  منفتــح.  اقتصــادي 
الاقتصاديــة والسياســية، مــا تجلّــى بطــرق مختلفــة فــي المعاهــدات 
الديــن  مــن  الحــد  جهــود  وفــي  أبرمتهــا  التــي  الدوليــة  الاقتصاديــة 
الوطنــي وخفضــه فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، وفــي 
الحفــاظ علــى ســيادتها الغذائيــة ســابقاً. وقــد حطّــم النــزاع هــذا الاكتفــاء 
الذاتــي النســبي. وفــي الوقــت نفســه، اكتســبت الجهــات الفاعلــة الدولية، 
أي الــدول والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة، نفــوذاً أقــوى علــى مصيــر 
الجمهوريــة العربيــة الســورية. وقــد جــرى التوصــل إلــى توافــق دولــي 
فــي الآراء بشــأن الحاجــة إلــى حــل سياســي تدعمــه عــدة قــرارات للأمــم 
المتحــدة والعديــد مــن عمليــات الســام الجاريــة )مــع أن هــذا الحــل لا 
يــزال يبــدو بعيــد المنــال(. وســتؤثر هــذه العوامــل السياســية حتمــاً علــى 
أي عمليــة إعــادة إعمــار وإعــادة دمــج للاقتصــاد المقسّــم، وقــد تعرقلهــا 

فــي غيــاب تســوية سياســية.

مــا هــي مظاهــر هــذا التدويــل؟ أولًا، تحافــظ عــدة بلــدان أجنبيــة، بمــا في 
ذلــك إيــران والاتحــاد الروســي وتركيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
علــى وجودهــا العســكري المباشــر، وتنخــرط فــي الشــؤون السياســية 
وحتــى الإنســانية والاقتصاديــة، وإن كان ذلــك فــي مناطــق مختلفــة 
وبدرجــات مختلفــة. وإلــى جانــب هــذه البلــدان، انخرطــت بلــدان أخــرى 
فــي الدعــم السياســي والدبلوماســي والمالــي لمختلــف أطــراف النــزاع، 

مــن بلــدان الاتحــاد الأوروبــي إلــى دول الخليــج.

ــاً، فقــدت الحكومــة الســيطرة علــى حدودهــا التــي اختلفــت عليهــا  ثاني
والقــوى  للــدول،  العابــرة  والحــركات  الداخليــة،  المعارضــة  جماعــات 
الخارجيــة. وكانــت مراقبــة الحــدود حاســمة لفــرض رقابــة وضرائــب 
والســلع  والمقاتليــن،  والنفــط،  الإنســانية،  المعونــة  تدفقــات  علــى 
لــة  والأســلحة المهرّبــة إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن جهــات مموِّ
خارجيــة، ومــن منظمــات غيــر حكوميــة، ودول، ولتصديــر الســلع مثــل 
النفــط. ودارت المعــارك بشــأن طــرق الإمــداد. ومــع انكمــاش ســيطرة 
الدولــة، أصبحــت الأراضــي الحدوديــة الســورية مناطــق متنــازع عليهــا 
حيــث تَعــزّز نفــوذ القبائــل والحــركات العابــرة للدولــة، وتركّــزت المــاذات 
الحكوميــة  غيــر  بالمنظمــات  الخاصــة  والمنصــات  للمقاتليــن  الآمنــة 
الدوليــة. وكان مقاتلــو المعارضــة يعتمــدون علــى المــاذات الآمنــة مــن 
أجــل الحصــول علــى قواعــد خلفيــة وعلــى مرافــق للتدريــب فــي البلــدان 
ــاً آخــر  المجــاورة، وكانــوا يتعمّــدون إغــاق الحــدود حينــاً وفتحهــا حين
ســعياً منهــم إلــى الانخــراط فــي النــزاع وفــي الوقــت عينــه درء آثــاره 

غيــر المباشــرة ونتائجــه العكســية30.

ثالثــاً، علــى الرغــم مــن التصــور الشــائع بوجــود مــأزق فــي مجلــس الأمــن 
التابــع للأمــم المتحــدة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، فقــد تــم 
القــرارات واســع  إلــى 23 قــراراً منــذ عــام 2012 31. ونطــاق  التوصــل 
حقــوق  ولانتهــاكات  للنــزاع،  وحــاً  شــاملًا  سياســياً  انتقــالًا  ويشــمل 

المظاهر المختلفة لتدويل النزاع دال.	

الإنســان، ولتدميــر مخزونــات الأســلحة الكيميائيــة، وأطــراً لمكافحــة 
الإرهــاب، وتوفيــر المســاعدة الإنســانية وإيصــال المعونــة عبــر الحــدود، 
فضــاً عــن اســتهداف الاتجــار غيــر المشــروع وشــبكاته. وأهــم هــذه 
القــرارات هــو قــرار مجلــس الأمــن 2254، الــذي اعتُمــد بالإجمــاع فــي 
18 كانــون الأول/ديســمبر 2015. وكان أول قــرار يركّــز حصــراً علــى حــل 
سياســي، ولا يــزال هــو الأســاس الــذي يقــوم عليــه نهــج الأمــم المتحــدة 
شــاملة  سياســية  عمليــة  إيجــاد  أن  القــرار  وأكــد  النــزاع.  إنهــاء  فــي 
بقيــادة ســورية هــو الحــل المســتدام الوحيــد، ودعــا إلــى صياغــة دســتور 
وإنشــاء هيئــة حاكمــة  انتخابــات حــرة ونزيهــة،  تنظيــم  يليــه  جديــد 
انتقاليــة شــاملة تتمتــع بســلطات تنفيذيــة كاملــة، وضمــان اســتمرارية 
المســاواة،  القائمــة علــى  المواطنــة  الحكوميــة، وتحقيــق  المؤسســات 
الهجمــات  وإنهــاء  قيــود،  دون  مــن  الإنســانية  المســاعدات  وإيصــال 
ضــد المدنييــن والبنــى الأساســية المدنيــة، وشــجّع القــرار علــى إتاحــة 

المشــاركة الكاملــة للنســاء32.

الأوروبــي  الاتحــاد  دول  ســيما  ولا  الــدول،  مــن  العديــد  تُبقــي  رابعــاً، 
علــى  المفروضــة  الدوليــة  العقوبــات  الأمريكيــة،  المتحــدة  والولايــات 
وكالات حكومية ســورية وعلى أفراد ســوريين33. وتؤثر هذه العقوبات 
الاقتصــاد،  قطاعــات  معظــم  علــى  مباشــر  غيــر  أو  مباشــر  نحــو  علــى 
الســوري  التجــاري  والمصــرف  المركــزي  ســوريا  مصــرف  وتســتهدف 
الاقتصاديــة  المؤسســات  مــع  التجــارة  علــى  وتطبّــق حظــراً  مباشــرة، 
الحكوميــة )علــى اســتيراد النفــط الخــام ونقلــه مــن الجمهوريــة العربيــة 
ــى الاســتثمارات فــي صناعــة النفــط الســورية(، وتحظــر  الســورية، وعل
علــى المؤسســات الماليــة الســورية بنــاء علاقــات جديــدة مــع المصــارف 

المراســلة فــي الخــارج34.

خامســاً، انتشــار ملاييــن اللاجئيــن الســوريين فــي البلــدان المجــاورة 
لمســاعدتهم  دوليــة  اســتجابة  مــن  ذلــك  يتطلبــه  ومــا  أوروبــا،  وفــي 
علــى  جهــود  بــذل  يســتتبع  لهــم،  دائمــة  حلــول  وإيجــاد  وإدارتهــم 
مســتويات متعــددة الجنســيات والمؤسســات. وأنتــج هــذا الوضع ورشــةً 
هائلــة لهــا آثــار متعــددة المســتويات علــى الدبلوماســية الدوليــة وحتــى 
علــى السياســات الداخليــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، وبلــدان أخــرى. ويمكــن التمــاس هــذا الأثــر غيــر المباشــر، 
ــرم بيــن الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا  ــذي أُب مثــاً، فــي اتفــاق اللاجئيــن ال
فــي آذار/مــارس 2016، والــذي مــزج بيــن قضايــا اللاجئيــن والمخــاوف 

الجيوسياســية.

سادســاً، أدى الأثــر المدمّــر للنــزاع وتدميــر البنــى الأساســية والاقتصــاد 
الدوليــة  الإنســانية  المنظمــات  انتشــار  إلــى  الوطنــي  المســتوى  علــى 
المؤسســات  ذلــك  فــي  بمــا  وحولــه،  البلــد  فــي  واســع  نطــاق  علــى 
المتعــددة الجنســيات، والمنظمــات غيــر الحكوميــة الإقليميــة والدوليــة، 
والمنظمــات الحكوميــة الأجنبيــة المعنيــة بتقديم المســاعدات الإنســانية 
والإغاثــة. وتســهم هــذه الجهــات الفاعلــة علــى نحــو متزايــد فــي الحفــاظ 
لتدويــل  آخــر  العيــش، وهــو مظهــرٌ  الحيــاة الاقتصاديــة وســبل  علــى 

النــزاع فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية.
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وأخيــراً، أُجريَــت عــدة عمليــات ســام موازيــة برعايــة جهــات فاعلــة 
المتحــدة  الأمــم  بقيــادة  السياســية  المبــادرة  شــملت  وقــد  دوليــة. 
 2254 القــرار  إلــى  تســتند  التــي  جنيــف(،  عمليــة  باســم  )المعروفــة 
ــرها المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة إلــى ســوريا،  )2015( والتــي يسَّ
عــدة جــولات مــن المفاوضــات، بــدءاً بمؤتمــر جنيــف الأول فــي حزيران/
يونيــو 2012. وإلــى جانــب ذلــك، كانــت هنــاك مجموعــة مــن المبــادرات، 
بــدءاً بعمليــة أســتانا فــي كانــون الثاني/ينايــر 2017، التــي ركــزت علــى 
القضايــا العســكرية والأمنيــة. وقــد أنتجــت هــذه المبــادرات سلســلة مــن 
الإجــراءات، أشــهرها إنشــاء أربــع مناطــق لخفــض حــدة النــزاع. وبحلــول 
أوائــل عــام 2020، كان قــد تخلّــل عمليــة أســتانا أكثــر مــن 12 جولــة 
مــن المفاوضــات. وفــي أوائــل عــام 2019، عيّــن الأميــن العــام للأمــم 

انحســر القتــال المســلح فــي معظــم المناطــق الســورية مــع دخــول النــزاع 
عامــه التاســع، إلا أن البلــد لــم يشــهد تســويةً سياســية شــاملة علــى الرغــم 
مــن عمليــات الســام المتعــددة التــي خاضهــا. وقــد اســتعادت الحكومــة 
الســيطرة علــى مســاحات واســعة مــن الأراضــي التــي كانــت تســيطر 
عليهــا ســابقاً جماعــات المعارضــة وتنظيــم الدولــة الإســامية. وقــد كان 
لهــذا الوضــع الراهــن “الجديــد” أثــرٌ إيجابــي، إذ خفّــض معــدلات الوفيــات 
والدمــار إلــى حــد كبيــر إلا أن العنــف الشــديد لا يــزال مســتمراً فــي بعــض 
أنحــاء البلــد، مــع احتمــال تجــدد النــزاع علــى محــاور جديــدة. ولا يــزال 

آلاف الأشــخاص مســجونين أو نازحيــن أو مفقوديــن.

دام  نــزاع  مــن  منهكــون  النــزاع،  وطــأة  تحمّلــوا  الذيــن  والســوريون، 
حوالــي عقــد مــن الزمــن. ويتــوق معظمهــم إلــى حيــاة طبيعيــة ونجــدةٍ 
ــوا مــع إرث العنــف، أي المــوت  ــون اليــوم أن يتعامل مــن القتــال. ويحاول
والإعاقــة، والصدمــة الجماعيــة. وقــد فقــدت فئــات واســعة مــن المجتمــع 
الســوري داخــل البــاد وخارجهــا الرغبــة فــي خــوض المزيــد مــن، أو فــي 
الاســتقطاب، ولكــنّ هــذا لا يعنــي أنهــا مســتعدّة لتحقيــق المصالحــة أو 
الســام مــع مــن ألحــق العنــف المنهجــي بالمدنييــن. والنزاعــات الطويلــة 
الأمــد كثيــراً مــا تتجــاوز حــدود البلــدان المتأثــرة بهــا، وبالنســبة للبلــدان 
المجــاورة التــي طالتهــا الآثــار غيــر المباشــرة للنــزاع، فــإن انحســار العنــف 
يقلــل مــن احتمــال حــدوث تصعيــد إقليمــي بســبب النــزاع الســوري. ومــع 
انخفــاض حــدة القتــال، تجلّــت بــوادر التعافــي فــي بعــض أجــزاء البلــد، 
روابــط  وهــي  المنطقــة،  بلــدان  بيــن  الاقتصاديــة  الروابــط  وتجــدّدت 

ــان. ــدان مثــل الأردن ولبن حيويــة بالنســبة لبل

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن عــدم التوصل إلى اتفاق شــامل يعنــي أن الحالة 
لا تــزال محفوفــة بالمخاطــر. وتقــع منطقتــان رئيســيتان فــي الشــمال 
الغربــي والشــمال الشــرقي خــارج ســيطرة الحكومــة. وأي تصعيــد يمكــن 
أن يســبب كــوارث إنســانية خطيــرة للســكان المحاصريــن والمعتمديــن 
علــى المعونــة بشــكل كامــل. ومنطقــة الإدارة الديمقراطيــة المســتقلة لا 
تــزال فــي الشــمال الشــرقي، فضــاً عــن قــوات التحالــف الغربــي بقيــادة 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

المتحــدة غيــر بيدرســون مبعوثــاً خاصــاً رابعــاً مكلفــاً بقيــادة الجهــود 
الدوليــة الراميــة إلــى تنفيــذ القــرار 2254 وبيــان جنيــف لعــام 2012. 
القــرار، وهمــا إنشــاء لجنــة  وقــد انصــبّ التركيــز علــى ناحيتيــن مــن 
دســتورية وإجــراء انتخابــات تحــت إشــراف دولــي. وأُعلنَــت القائمــة 

النهائيــة لأعضــاء اللجنــة فــي أيلول/ســبتمبر 2019.

ولكــنّ الزخــم فــي عمليــة التســوية قــد توقّــف عمومــاً فــي عــام 2019 
وفــي أوائــل عــام 2020 بســبب عوامــل خارجيــة وداخليــة، بمــا فــي 
ذلــك العقوبــات المشــدّدة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والغــزو 
التركــي لشــمال الجمهوريــة العربيــة الســورية، والمعركــة التــي خاضتهــا 

الحكومــة والقــوات المتحالفــة معهــا لاســتعادة إدلــب.

الأمل بتحقيق السلام وهشاشة الوضع الراهن هاء.	

ومــا مــن نيــة معلنــة أو آليــة للمســاءلة والمصالحــة جــراء الانتهــاكات 
الجســيمة والجرائــم الوحشــية التــي ارتُكبــت خــال النــزاع. والعقوبــات 
تكبّــد المجتمــع الســوري التكاليــف، وتُفاقــم اقتصــاد الحــرب. وفــي حيــن 
أن التعافــي الاقتصــادي أمــرٌ إيجابــي فــي بعــض المناطــق، ولا ســيما تلــك 
التــي تشــهد دمــاراً كامــاً، فــإن غيــاب التســوية الشــاملة يعنــي أن عمليــة 
إعــادة الإعمــار ســتكون مجــزأة ولــن تعالــج مخلّفــات اقتصــاد الحــرب، 
هــذه العمليــة قــد تســاهم بإغنــاء أمــراء الحــرب وتزيــد الكســب غيــر 
المشــروع  لــرأس المــال. كمــا أن غيــاب التســوية واســتمرار الوضــع الراهن 
لا يعالجــان الأســباب الجذريــة للنــزاع، مــا يجرّد المجتمع المدني الســوري 
مــن إمكاناتــه. ونتيجــةً لانتشــار الفقــر، وانعــدام الأمــن الغذائــي، وتفشّــي 

المشــاكل الاجتماعيــة، تبلــغ معــدلات الحرمــان مســتويات مقلقــة.

وإن أيَّ تجــدد للنــزاع ســيكون مدمّــراً. لذلــك، مــن الضــروري أن تكــون 
عمليــة بنــاء الســام مســتدامة وشــاملة للجميــع، وأن تعالــج الأســباب 
الجذريــة للنــزاع والتحــوّلات التــي أحدثهــا. ومــع أن هنــاك فرصــاً قــد 
هُــدرَت، فــإن الوقــت قــد حــان لتشــارك جميــع الأطــراف فــي عمليــة طويلة 

ــم. ــاء الســام وصنعــه، لمــا فيــه خيــر الســوريين والمنطقــة والعال لبن
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